بسم الله الرحمن الرحيم
أسطورة المجردات
تزعم المعرفة البشرية:

لا يصدر عن ذات الخالق تعالى إلا شيء واحد، وذلك أنها تقول: "إن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد"

لا محيص عن القول بوجود وسائط مجردة عن الزمان والمكان والقوة والاستعداد و... بين الخالق والعالم الجسماني حتى يستقيم أمر الخلقة وصدور الأشياء عن ذات الخالق المتعال.

يجب تعدد الموجودات المجردة وتكثرها
والعلوم الإلهية البرهانية تشددّ الإنكار على ذلك ببيان:

أن اللّه‏ تعالى خالق الأشياء لا من شيء وليس بمصدر لها
هو الواحد الحقيقي المتعالي عن المقدار
التوسيط في أمر الخلقة محال ذاتى وذلك أن الخلقة أمر دفعى لا يقبل التوسيط لذاته
التعدد والتجرد يتناقضان
قاعدة الواحد تناقض نفسها
وإليك تفصيل البحث عن ذلك:

الفصل الاول 

قد تحقق أنه:

ألف). إن ما يجوز عليه الوجود والعدم ـ وهو كل ما سوى اللّه‏ تعالى ـ يمتنع أن يتحقق ويوجد في غير المقدار والعدد والحدود والأجزاء وقابلية الزيادة والنقصان‏ء
ب). إن الخالق لا يليق به إلا أن يكون متعاليا عن المقدار والعدد، مبائنا لكل شيء
ج). لا ثالث بين الخالق والمخلوق، أي بين المقدار وما يباينه.

د). الموجود المبائن للمقدار لا يتعدد بالذات؛ كما الملك الموجود المقداري أيضا لا يتوحد بالذات
فما ترى إذا الأسطورة الحاكية عن وجود مجردات خارجة عن المقدار والأجزاء والزمان والمكان والقوة والتغير والحركة والسكون؟!!

يقول اللّه‏ تبارك وتعالى:

«وجعلوا للّه‏ شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين».
 

نعم، بعد التأمل في النقاط المذكورة فينبغي أن نسأل:

ما هو ملاك تقسيم الشيء إلى الثابت والمتحرك!؟، الحادث الذاتي والحادث الزمانى؟!، ما بالقوة وما بالفعل؟! المتناهي واللامتناهي؟! الواجب والممكن؟! المجرد والمادي؟!

هذه التقسيمات ليست إلا تقسيمات بلا واقع موضوعي، وليست إلا تقسيمات للمقدار إلى نفسه وغيره، بل إلى نفسه وإلى ما يمتنع تحققه ثبوتا!!

وضرورة الوجدان وواضح حكم العقل والبرهان وسياق ـ بل صريح ـ الروايات المتظافرة ـ بل المتواترة معنى ـ، تشهد بأن الموجود لا ينقسم إلا إلى الخالق والمخلوق، مع أن الثاني هو المقداري العددي القابل للزيادة والنقصان، والأول هو ما يكون على خلاف ذلك، وهما متبائنان بكلّهما فلا يدخل الأول في الثاني ولا الثاني في الأول أبدا.

ما ندري كيف يمكن الجمع بين الاعتقاد بتجرد المجردات والاعتقاد بتعددها؟! مع أن بين الكثرة وعدم التجرد تلازم بيّن، كما أن من البديهي أيضا أن التجرد وعدم إمكان التعدد متلازمان.

إن خروج وجود الخالق جل جلاله عن الزمان والمكان و... أمر ذاتي ثبوتي له، وهو متفرع على تعاليه جل وعلا عن المقدار والأجزاء الذي يختص به تعالى ولا يمكن أن يوصف بذلك غيره مطلقا:

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

... وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما في غيره.
 

فنفس القول بتعدد المجردات، شاهدة على التناقض في القول بوجودها، فإن التعدد فرع المقدار المبائن للتجرد.

الإمام الصادق عليه السلام: 

إن اللّه‏ تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان، ولا حركة ولا انتقال ولا سكون، بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

إن ما يقبل الوجود فلا يتحقق إلا في المقدار ولا يخرج عنه أبدا... وإن ما يكون بالقوة لا يخرج عن القوة مطلقا أبدا ولا ينفك عنها ذاتا، وإن ما يتصف بالزمان والمكان لا يخرج عنهما أبدا وإن ما يكون مكيفا مقدرا محدودا لا يخرج عن ذلك أبدا... 

وبكلمة واحدة: إن ما يقبل الزيادة والنقصان بذاته لا يكون إلا قابلاً للزيادة والنقصان أبدا، وخروجه عن ذلك يستلزم خروجه عن ذاته. فمن المحال أن يتحرك الشيء في جوهره وذاته فيصبح بلا زمان ولا مكان ولا مقدار، فينقلب عن ذاته القائم فيها الموجود بها،فإن كل مخلوق قائم بأجزائه وأبعاضه.

كيف يصح ادعاء التجرد لما يقال إنه يتحرك في جوهره حتى يصل عالم التجرد؟! أليس الحركة والتغير متفرعا على كون الشيء مقداريا عدديا بالبداهة؟!

أوليس نفس اتصاف الشيء بالبعدية والقبلية نفس اتصافه بالزمان؟!!

وكيف يمكن القول بتجرد أشياء ومخلوقات، مع أن كل ما سوى اللّه‏ تعالى في معرض التغيير والزوال؟
الإمام الصادق عليه السلام:

إنه ليس شيء إلا يبيد أو يتغير، أو يدخله التغيير والزوال، أو ينتقل من لون إلى لون، ومن هيئة إلى هيئة، ومن صفة إلى صفة، ومن زيادة إلى نقصان ومن نقصان إلى زيادة، إلا ربّ العالمين، فإنه لم يزل ولا يزال واحدا... لا تختلف عليه الصفات والأسماء كما تختلف على غيره مثل الإنسان الذى... يتبدل عليه الأسماء والصفات واللّه‏ عز وجل بخلاف ذلك.

الفصل الثاني 

المجردات شركاء اللّه‏ تعالى في الوجود!!

إنك ترى بالرجوع إلى روايات أهل العصمة أنهم عليهم السلام في مقام نفي الشبيه عن اللّه‏ تعالى وبيان انحصار عنوان المعبود اللائق به الألوهية فيه تعالى، يكتفون بإقامة الدليل على نفي الجسمية والصورة والشبح والتخطيط والمقدار عنه تعالى، ولو كان هناك واسطة بين اللّه‏ الخالق والمقدار المخلوق كما تزعمه الفلسفة القائلة بوجود عالم المجردات، لما كان الاستدلال بذلك كافيا لبيان ما يتمايز به الخالق عن المخلوق وتمييز ما يختص اللّه‏ تعالى به من التعريف ويباين به غيره، بل كانت المجردات حينئذ تدخل في تعريف الخالق، وكان يثبت تعدد الإلهة لا وحدة الخالق، وكان ذلك إثبات التشبيه لا نفيه!!

وبالجملة فإنهم عليهم السلام اكتفوا في مقام تمييز ذات الخالق عن مطلق ما سواه بسلب صفات المقدار عنه فقط، وذلك لا يصح إلا إذا كان مطلق ما سواه مقداريا متجزئا.

الإمام أبو جعفر الثاني عليه السلام:

... الكيفية للمخلوق المكيف، فربنا تبارك وتعالى لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كيفية ولا نهاية ولا تصاريف.
 

الإمام الصادق عليه السلام: 

... وإنما الكيف بكيفية المخلوق، لأنه الأول لا بدء له، ولا شبه، ولا مثل، ولا ضد، ولا ندّ.
 

سأل الزنديق عن الصادق عليه السلام: إن اللّه‏ تعالى ما هو؟ فقال عليه السلام: هو شيء بخلاف الأشياء. إرجع بقولى، "شيء" إلى أنه شيء بحقيقه الشيئية، غير أنه لا جسم، ولا صورة، ولا يحس، ولا يجس، ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام، ولا تنقصه الدهور، ولا تغيره الأزمان.

فانظر إلى التقابل الموجود بين المخلوق الأجوف المقداري، والخالق الصمد الواحد الأحد، أي بين الموجود ذو المقدار والموجود المتعالي عنه، واستنتج من ذلك عدم إمكان وجود الواسطة بينهما فإنه من ناحية يقال: 

الحمد للّه‏ الذي لا يحس، ولا يمس، ولا يدرك بالحواس الخمس، ولا يقع عليه الوهم، ولا تصفه الألسن، 

ومن ناحية أخرى يقال:

فكل شيء حسته الحواس، أو جسته الجواس، أو لمسته الأيدي فهو مخلوق.

... فقال كيف صعدت الشياطين إلى السماء وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة؟! وقد كانوا يبنون لسليمان بن داوود من البناء ما يعجز عنه ولد آدم؟! قال: [الإمام الصادق عليه السلام ]: غلظوا لسليمان كما سخروا، وهم خلق رقيق غذائهم التسنم، والدليل على ذلك صعودهم إلى السماء لاستراق السمع، ولا يقدر الجسم الكثيف على الارتقاء إليها إلا بسلّم أو سبب...

الإمام الصادق عليه السلام:

والروح جسم رقيق ألبس قالبا كثيفا.

لا يوصف اللّه‏ تعالى بأنه لطيف إلا بمعنى أنه جل ولطف عن الحس والوهم والدرك:

الإمام الرضا عليه السلام: 

... وأما اللطيف فليس على قلة وقضافة وصغر، ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك، كقولك: لطف عني هذا الأمر، ولطف فلان في مذهبه، وقوله يخبرك أنه غمض فبهر العقل وفات الطلب وعاد متعمقا متلطفا لا يدركه الوهم، فهكذا لطف اللّه‏ تبارك وتعالى عن أن يدرك بحد أو بوصف، واللطافة منا الصغر والقلة...
 

وليس اللطيف في أوصافه تعالى بمعنى أنه لطف في ذاته فأصبح ألطف الأشياء وأرقها، فإن شدة اللطافة في الذات لا يخرج الشيء عن الجسمية والمقدار وإن بلغ ما بلغ:

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 

... لطيف لا بالتجسم... 

إن ما سواه تعالى ليس إلا جسما بمعناه العام الشامل لكل ما يوجد ويتحقق في المقدار والأجزاء:

الإمام الصادق عليه السلام:

إن كل شيء جرى فيه أثر تركيب لجسم.
 

ففي مقام تنزيه وجود الخالق جل وعلا عن الأشباه والأنداد وتمييزه عن مطلق ما سواه يكفي سلب الصورة والجسم عنه تعالى فقط: 

الإمام أبو الحسن الهادي عليه السلام: 

سبحان من ليس كمثله شيء لا جسم ولا صورة.

الإمام الصادق عليه السلام: 

سبحان من لا يعلم كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يحد، ولا يحس، ولا يجس، ولا يمس، ولا يدركه الحواس، ولا يحيط به شيء، لا جسم، ولا صورة، ولا تخطيط، ولا تحديد.
 

الإمام الصادق عليه السلام: 

... ويله، أما علم أن الجسم محدود متناه، والصورة محدودة متناهية، فإذا احتمل الحدّ احتمل الزيادة وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقا. قلت: فما أقول؟! قال عليه السلام: لا جسم ولا صورة، هو مجسم الأجسام، ومصور الصور، لم يتجزأ، ولم يتناه، ولم يتزايد، ولم يتناقص، لو كان كما يقول لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق، ولا بين المنشيء والمنشأ، ولكن هو المنشيء، فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئا.
 

الموجود إما له صورة ومقدار، وإما يكون متعاليا عن ذلك ولا ثالث غيرهما:

الإمام الصادق عليه السلام:

من زعم أنه يعرف اللّه‏ بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك، لأن الحجاب والمثال والصورة غيره. وإنما هو واحد موحّد فكيف يوحّد من زعم أنه عرفه بغيره، إنما عرف اللّه‏ من عرفه باللّه‏ فمن لم يعرفه به فليس يعرفه إنما يعرف غيره، ليس بين الخالق والمخلوق شيء، واللّه‏ خالق الأشياء لا من شيء.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

حد الأشياء كلها عند خلقه إياها.
 

الإمام الرضا عليه السلام: 

... كل جسم مغذى بغذاء إلا الخالق الرازق، فإنه جسّم الأجسام وهو ليس بجسم ولا صورة، لم يتجزأ ولم يتناه ولم يتزايد ولم يتناقص، مبرأ من ذات ما ركب في ذات من جسمه وهو اللطيف الخبير، السميع البصير، الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، منشيء الأشياء ومجسم الأجسام ومصور الصور، لو كان كما تقول المشبهة
 لم يعرف الخالق من المخلوق، ولا الرازق من المرزوق، ولا المنشيء من المنشأ، لكنه المنشيء، فرق بين من جسمه وصوره وشيأه وبينه إذا كان لا يشبهه شيء.
 

فهل ترى مجالاً للقول بوجود الموجود المجرد ويقول الإمام الجواد عليه السلام:

إن ما سوى الواحد متجزيء، واللّه‏ واحد أحد لا متجزيء ولا متوهم بالقلة والكثرة، وكل متجزيء أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له.
 

الإمام الصادق عليه السلام: 

إن اللّه‏ تبارك وتعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا اللّه‏ عز وجل فهو مخلوق، واللّه‏ خالق كل شيء، تبارك الذي ليس كمثله شيء .

الإمام الصادق عليه السلام: 

وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا اللّه‏ عز وجل، فأما ما عبرت الألسن عنه أو عملت الأيدي فيه فهو مخلوق.
 

فلا شيء سواه تعالى إلا مختلفا في ذاته متجزيا مقداريا:

الإمام المجتبى عليه السلام: 

الحمدللّه‏ الذي لم يكن له... شخص فيتجزيء ولا اختلاف صفة فيتناهي.
 

الإمام الصادق عليه السلام: 

فهو الواحد الذي لا واحد غيره لأنه لا اختلاف فيه.
 

قال [الزنديق]: فكيف هو اللّه‏ الواحد؟ قال [الإمام الصادق عليه السلام [ واحد في ذاته فلا واحد كواحد، لأن ما سواه من الواحد متجزيء، وهو تبارك وتعالى واحد لا متجزيء ولا يقع عليه العد.

الإمام الصادق عليه السلام: 

واللّه‏ جل جلاله واحد لا واحد غيره، لا اختلاف فيه، ولا تفاوت، ولا زيادة، ولا نقصان.
 

الإمام الرضا عليه السلام: 

فاللّه‏ تبارك وتعالى فرد واحد لا ثاني معه يقيمه ولا يعضده ولا يكفه، والخلق يمسك بعضه بعضا بإذن اللّه‏ ومشيته وإنما اختلف الناس في هذا الباب حتى تاهوا وتحيروا وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمة في وصفهم اللّه‏ بصفة أنفسهم فازدادوا من الحق بعدا، ولو وصفوا اللّه‏ عز وجل بصفاته ووصفوا المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين ولما اختلفوا... 

فلا ينسب إلى ما بخلاف المقدار إلا ما يمتنع منه الموجود المقداري وكذا العكس:

الإمام الرضا عليه السلام:

... لا يوصف بالكون على العرش لأنه ليس بجسم، تعالى عن صفة خلقه علوا كبيرا.
 

إن كان يمكن فرض عدم التلازم بين كون الشيء مخلوقا وكونه مقداريا عدديا، فما هو الطريق إلى إثبات كون ما سوى اللّه‏ موجودا بإيجاده ومخلوقا بإحداثه؟!!

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 

... ما عرفت اللّه‏ عز وجل بمحمّد صلی الله عليه وآله ‏وسلم، ولكن عرفت محمّدا باللّه‏ عز وجل حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض.
 

الاوهام حول عالم المجردات
تقول الفلسفة عند التحدث عن عالم المجردات:

العالم المادي عالم الحركة والتكامل، والنفس أيضا لتعلقها بالبدن المادي بل اتحادها به محكوم بهذا الحكم فهي لا تزال تسير في منازل السير وتعرج على مدارج الكمال وتقرب إلى الحق المتعال حتى تصل إلى ثغور الإمكان والوجوب فعندئذ ينتهي السير وتقف الحركة " وأن إلى ربك المنتهى". ومنازل السير هي المراتب المتوسطة بين المادة وبين أشرف مراتب الوجود وهي بوجه ينقسم إلى مادية وغير مادية، والأولى هي المراحل التي تقطعها حتى تصل إلى التجرد، والثانية هي المراتب الكمالية العالية فوق ذلك، وحيث إن نسبة كل مرتبة عاليه بالنسبة إلى ما تحته نسبة العلة إلى المعلول، والمعنى الاسمي إلى الحرفي، والمستقل إلى غير المستقل، كانت المرتبة العالية مشتملة على كمالات المرتبة الدانية من غير عكس، فكلما أخذ قوس الوجود في النزول ضعفت المراتب وكثرت الحدود العدمية، وكلما أخذ في الصعود اشتدت المراتب وقلت الحدود إلى أن تصل الى وجود لا حد له أصلاً.

ووصول النفس إلى كل مرتبة عبارة عن تعلقها بتلك المرتبة، وبعبارة أخرى بمشاهدة النفس ارتباطها بها، بحيث لا ترى لنفسها استقلالاً بالنسبة إليها، وإن شئت قلت: بفنائها عن ذاتها وخروجها مما له من الحدود بالنسبة إليها.

وتقول:

إن من الضروري أن النشأة نشأة المادة والحاكم فيها قانون التحول والتكامل، فما من موجود من الموجودات التي هي أجزاء هذا العالم إلا وهو متدرج الوجود، متوجه من الضعف إلى القوة ومن النقص إلى الكمال في ذاته وفي جميع توابعه ولواحقه من الأفعال والآثار.

و من جملتها الإنسان الذي لا يزال يتحول ويتكامل في وجوده وأفعاله وآثاره التي منها آثاره التي يتوسل إليها بالفكر والإدراك.

فما من واحد منا إلا وهو يرى نفسه كل يوم أكمل من أمس ولا يزال يعثر في الحين الثاني على سقطات في أفعاله وعثراث في أقواله الصادرة منه في الحين الأول. وهذا أمر لا ينكره من نفسه إنسان ذو شعور.
 

وتقول:

إن في الأشياء المكوّنه تدريجا الحاصلة بتوسط الأسباب الكونية المنطبقة على الزمان والمكان جهة معراة عن التدريج خارجة عن حيطة الزمان والمكان هي من تلك الجهة أمره وفعله وكلمته، وأما الجهة التي هي بها تدريجية مرتبطة بالأسباب الكونية منطبقة على الزمان والمكان فهي بها خلق. قال تعالى: "إلا له الخلق والأمر" 
 فالأمر هو وجود الشيء من جهة استناده إليه تعالى وحده، والخلق هو ذلك من جهة استناده إليه مع توسط الأسباب الكونية فيه.
 

وتقول:

لا تزال الخلقة تقع مرحلة بعد مرحلة، وتنال غاية بعد غاية حتى تتوقف في غاية لا غايه بعدها، وذلك رجوعها إلى اللّه‏ سبحانه، قال تعالى "وأن إلى ربك المنتهى.

إن مقام النفس الإنسانية يكون فوق التجرد... يقول [السبزواري] في منظومته:

	وإنها بحت وجود ظل حق
	عندي وذا فوق التجرد انطلق


وتقول الفلسفة لتوجيه تعدد أفراد المجردات وتميزها عرضا:

إن كل مجرد فنوعه منحصر في فرد ... نعم يمكن الكثرة الإفرادية في العقل المجرد فيما لو استكملت أفراد عن نوع مادي ـ كالإنسان بالسلوك الذاتي والحركة الجوهرية ـ من نشأة المادة والإمكان إلى نشأة التجرد والفعلية، فيستصحب التميز الفردي الذي كان لها عند كونها في أول وجودها في نشأة المادة والقوة.
 

نقد وإشكال:

1 . إن العقيدة الفلسفية القائلة بالحركة الجوهرية إلى الكمال تخالف الأديان والوجدان:

يقول اللّه‏ تعالى:

«إن الإنسان لفي خسر إلا الذين...»
 

ويقول: 

«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين»

«ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون».

«لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون».
 

«إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا».

«واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون».

«فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق».

«وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى».
 

«وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية».

ويقول الإمام الصادق عليه السلام:

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون" فإنه ردّ على الزنادقة الذين يبطلون التوحيد ويقولون: "إن الرجل إذا نكح المرأة وصارت النطفة في الرحم تلقته أشكال من الغذاء ودار عليه الفلك، ومر عليه الليل والنهار، فيولد الإنسان بالطبايع من الغذاء ومرور الليل والنهار"، فنقض اللّه‏ عليهم قولهم في حرف واحد فقال: «ومن نعمره ننكسه الخلق أفلا يعقلون» قال: لو كان هذا كما يقولون ينبغي أن يزيد الإنسان أبدا ما دامت الإشكال قائمة، والليل والنهار قائمان، والفلك يدور، فكيف صار يرجع إلى النقصان كلما ازداد في الكبر إلى حد الطفولية ونقصان السمع والبصر والقوة والفقه والعلم والمنطق حتى ينقص وينتكس في الخلق ولكن ذلك من خلق العزيز الحكيم وتقديره.
 

2 . القول بتعلق النفس بالبدن المادي يناقض القول بإتحادهما.

3 . التقرب إلى الحق المتعال ليس من حيث الحقيقة الوجودية،فإن الخالق والخلق متبائنان وجودا بالكلية فلا يتصور بينهما القرب والبعد الوجودي:

سيد الشهداء عليه ‏السلام:

قربه كرامته وبعده إهانته.

ليس بين الخالق والمخلوق حجاب يمكن رفعه، ولا يكون بينهما ثغر يمكن الاقتراب والدنو منه، فإن الانسان مقداري مخلوق متجزيء وذاك خالق متعال عن المقدار والأجزاء، وليس التفاوت بينهما بالتفاضل أو التناقص، أو الصغر والكبر حتى يمكن التقرب منه بالتزايد، أو الاشتداد، أو التشابه، وليس بينه تعالى وبين خلقه حجاب إلا أنهم خلقه وفعله، فكيف يمكن ارتفاع هذا الحجاب أو ترقيقه و؟!

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 

هو أقرب إلينا من كل قريب، وأبعد من الشبه من كل بعيد.
 

الإمام الرضا عليه السلام: 

الحجاب بينه وبين خلقه لامتناعه مما يمكن في ذواتهم، ولإمكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته، ولافتراق الصانع والمصنوع.

4 . إذا كان السير بين درجات الإمكان والوجوب ممكنا بالذات، فما هو الموجب للتوقف في درجة خاصة منها؟! واذا كان الصعود في المراتب الوجودية ممكنا بالذات فما هو المانع من الوصول إلى درجة الوجوب؟!

كما أن الآية المستشهد بها وهي قوله تعالى: "أن إلى ربك المنتهى"، على فرض دلالتها على إمكان السير بين المراتب الموهومة الواقعة بين الواجب والممكن ـ وهو فرض باطل ـ فينبغي أن يستدل بها على وصول الممكن إلى مرتبة الوجوب لا التوقف دونها!!

والأعجب من ذلك كله أنهم يلتزمون بهذا التالي الفاسد ويعتقدون بعينية ذات الخالق والمخلوق وفناء ذوات الأشياء واندكاكهافي الذات المتعالية مطلقا.

5 . الوجود يستحيل أن يكون مشككا وذا مراتب.

6 . وجود الممكن الأشرف محال، وذلك لاقتضاء نفس القاعدة الفلسفية المسماة بقاعدة إمكان الأشرف، فإن كل مرتبة من مراتب الإمكان يجب أن لا توجد إلا بعد وجود فرد أشرف منها، فيجب أن لا يوجد فرد من أفراد السلسلة مطلقا، وذلك لأنه لا يمكن تحديد مراتب الكمال والشرف الواقعة بين كل مرتبين من السلسلة، بل تحديد السلسلة القابلة للزيادة والنقصان بمرتبة خاصة منها خلاف ذاتها.

7 . تقسيم الوجود إلى مراتب مادية وغير مادية باطل، والقول بوجود عالم التجرد وهم، بل نفس القول بإحاطة ذات المجرد على ما دونه من الماديات يخالف معنى التجرد ويناقضه.

8 . خروج الشيء المقداري المتجزيء عن أجزائه يساوي عدمه، فما هو معنى وصوله إلى مرتبة التجرد بالاستكمال؟!

9 . إذا كان الموجود المجرد عند منتحلي الفلسفة بريئا عن القوة والاستعداد، فما هو معنى السير في المراتب الكماليه العالية فوق التجرد؟!

10 . تأويل معنى العلة والمعلول إلى المعنى الاسمي والحرفي تحريفا وتمويها لا يساعده العرف واللغة والبرهان والوجدان.

فإن علة الوجود هي ما توجد المعلول، ولا يمكن أن يكون المعلول جزءاً من ذات العلة أو مرتبة من مراتب وجوده بالبداهة، وعدم استقلال المعلول في وجودها ليس بمعنى دخوله في ذات العلة وعدم خروجه عنها بل يكون بمعنى قبوله الوجود بعد عدمه بواسطة العلة إيجادا وإبداعا. 

11 . المرتبة المشتملة على مراتب وكمالات، تكون متجزية ولا يمكن تجردها.

12 . تفسير النيل إلى المراتب بمعنى التعلق تارة، وبمشاهدة عدم الاستقلال أخرى، وبالفناء عن الذات مرة ثالثة، يكون تفسيرا بالمتناقضات وليس تعبيرات مختلفة عن معنى واحد.

13 . ما هو معنى استصحاب التميز الفردي للسالك الواصل إلى نشأة التجرد بعد خروجه عن عالم المادة؟!! أهو حكم تعبدي فقهي، أم أمر فلسفي، أو...؟!

الفصل الثالث 

الحركة الجوهرية الموهومة
(3). 

ثم إنه ما هو الدليل والبرهان الملزم على جعل الأصل في جوهر الأشياء هي الحركة إلى التجرد والكمال؟! حتى يلزمنا تأويل النقائص والمعاصي والكفر والجحود الواقع بأعيننا إلى غير معانيها الواقعية؟!! وقد مرّ الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: 

... «ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون» فإنه رد على الزنادقة الذين يبطلون التوحيد ويقولون: إن الرجل إذا نكح المرأة وصارت النطفة في الرحم تلقته أشكال من الغذاء ودار عليه الفلك ومر عليه الليل والنهار فيولد الإنسان بالطبائع من الغذاء ومرور الليل والنهار، فنقض اللّه‏ عليهم قولهم في حرف واحد فقال: «ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون؟» قال: لو كان هذا كما يقولون ينبغي أن يزيد الإنسان أبدا ما دامت الإشكال قائمة والليل والنهار قائمان والفلك يدور، فكيف صار يرجع إلى النقصان كلما ازداد في الكبر إلى حد الطفولية ونقصان السمع والبصر والقوة والفقه والعلم والمنطق حتى ينقص وينتكس في الخلق، ولكن ذلك من خلق العزيز الحكيم وتقديره.
 

قيل للإمام الباقر عليه السلام:

... إنهم يقولون إن الفلك إن تغير فسد. قال: ذلك قول الزنادقة، فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك، وقد شق اللّه‏ القمر لنبيه صلی الله عليه وآله ‏وسلم، وردّ الشمس قبله ليوشع بن نون، وأخبر بطول يوم القيامة وقال: «كألف سنة مما تعدون».

تقول الفلسفة حول عالم المجردات أيضا: 

إن الصادر الأول الذي يصدر من الواجب تعالى عقل واحد هو أشرف موجود ممكن وإنه نوع منحصر في فرد، وإذ كان أشرف وأقدم في الوجود فهو علة لما دونه وواسطة في الإيجاد، وإن فيه أكثر من جهة واحدة يصح به صدور ما دون النشأة العقلية بما فيه من الكثرة البالغة، فمن الواجب أن يترتب صدور العقول نزولاً إلى حد يحصل فيه من الجهات عدد يكافي الكثرة التي في النشأة التي بعد العقل.

وتقول: 

إن الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخس، فلا بد أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه قد وجد قبله

وتقول:

وحيث إنه موجود بسيط واحد محض، يصح القول بأن فيضه الصادر منه أمر واحد بسيط مطلق داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنه لا بالمبائنة، من دون أن يراد من الفيض الواحد، الفعل الواحد العددي، لأن العدد وغيره من الكميات وهكذا سائر الأعراض إنما تقع في المراتب النازلة والوسطى من مراتب ذلك الفيض الواحد بالوحدة الإطلاقية، فلا مجال للوحدة العددية بالنسبة إلى فيضه العميم ولطفه المطلق ـ المعبر عنه بوجه اللّه‏ والفيض المنبسط ـ وهذا هو المراد من القاعدة الفلسفية الناطقة بأن "الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد".
 

وتقول:

قد تحقق في مباحث العلة والمعلول أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ولما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من كل وجه، لا يتسرب إليه جهة كثرة لا عقلية ولا خارجية، واجدا لكل كمال وجودي وجدانا تفصيليا في عين الإجمال، لا يفيض إلا وجودا واحدا بسيطا به كل كمال وجودي لمكان المسانخة بين العلة والمعلول، له الفعلية التامة من كل جهة، والتنزه عن القوة والاستعداد.

غير أنه وجود ظلي للوجود الواجبي، فقير إليه، متقوم به، غير مستقل دونه فيلزمه النقص الذاتي والمحدودية الإمكانية التي يتعين بها مرتبتها في الوجود ويلزمها الماهية الإمكانية، والموجود الذي هذه صفتها عقل مجرد ذاتا وفعلاً متأخر الوجود عن الواجب تعالى من غير واسطة، متقدم في مرتبة الوجود على سائر المراتب.

نقد وإشكال:

1 . تفسير "العلية والمعلولية" بمعنى "ربطية الوجود" ـ كما عليه صاحب الكلام المذكور تبعا للحكمة الصدرائية ـ مناقض مع تفسيره بمعنى الصدور ـ كما عليه إبن سينا في فلسفته فكيف يجمع بينهما في كلام واحد؟ هذا كله مع الغض عن أن كلا التفسيرين أجنبيان عن حقيقة معنى العليه والمعلولية.

2 . ما سوى الخالق تعالى يكون موجودا بإيجاده جل وعلا، لا بالصدور والتولد عن ذاته القدوس، ولا بظهور ذاته المقدسة في صور الأشياء وأعيانها وكون الصادر والمصدر واحدا عينا. 

3 . الواحد الحقيقي لا يمكن أن يصدر عن ذاته شيء، وإن ما يصدر عنه شيء فلا يمكن أن يكون واحدا، فإن صدور شيء من شيء متفرع على كونهما مقداريين عدديين متجزئين.

4 . الواحد الحقيقي هو المتعالى عن الأجزاء والمقادير فلا يتعدد بالذات، وعلى هذا فالواحدان المذكوران (الصادر والمصدر). كيف يصح تعددهما وبِمَ يتميز وجود أحدهما عن الأخر؟! فنفس فرض إمكان التعدد والصدور فيهما، يكشف عن بطلان وحدتهما الحقيقية.

وقد جاء في "تفسير الميزان" ما هو صريح في الالتزام بما بيناه من امتناع فرض الوحدة الحقيقية مع التعدد والتكثر وذلك حيث يقول:

إن المفروضين من الموجودين لو لم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء خارج عن ذاته، كان سبب الكثرة المفروضة غير خارج من ذاتهما فيكون الذات صرفة غير مخلوطة، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فكان ما هو المفروض كثيرا واحدا وهذا خلف. فكل موجود مغاير الذات لموجود آخر.
 

5 . التركيب الباطل والمحال في الواجب الفلسفي والعرفاني هو التركيب عن الوجود والعدم لا التركيب عن الأجزاء الخارجية أو العقلية.

كيف وإنهم قائلون بوحدة ذات الخالق مع الأشياء المركبة الخارجية وعينيتهما معا، فلا يمكنهم إدعاء بساطة الذات وعدم تسرب الكثرة العقلية أو الخارجية إليه؛ وذلك أن الفلسفة تقول: 

وهذا المعنى، أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدودة وعدم دخولها المؤدّي إلى الصرافة، نوع من البساطة والتركيب في الوجود غير البساطة والتركيب المصطلح عليها في موارد أخرى ـ وهو البساطة والتركيب من جهة الأجزاء الخارجية أو العقلية أو الوهمية
 

6 . "الوجدان التفصيلي" و"الوجدان الإجمالي" متناقضان فلا يجتمعان. توضيح ذالك؟
7 . لا يتصف بالوجدان التفصيلي أو الإجمالي إلا الذات المقدارية العددية واللّه‏ جل جلاله يتعالى عن ذلك كله.

8 . إذا فرض كل واحد من الصادر والمصدر بسيطا واجدا لكل كمال وجودي ولهما الفعلية التامة من كل جهة والتنزه عن القوة والاستعداد، فبم يكون أحدهما علة والآخر معلولاً ولا يقصر أحدهما عن الآخر في أي كمال وجودي فرض على ما صرحوا به؟!

9 . المسانخة بين العلة والمعلول محال، فإن العلة الموجودة هي ما توجد المعلول وتخلقه، والخالق لا يكون إلا بخلاف خلقه:

الإمام الصادق عليه السلام: 

لا يليق بالذي هو خالق كل شيء إلا أن يكون مبائنا لكل شيء متعاليا عن كل شيء سبحانه وتعالى.

إن ما يعدّ عند أصحاب الفلسفة علة ومعلولاً ـ وقد يوجد بينهما المشابهة والمسانخة ـ فليس من العلة الموجِدة والمعلول الموجَدة في شيء، بل هو تطور شيء واحد بأطوار مختلفة، وتغيره بصور متكثرة؛ هذا، مع أن الحلو قد ينتج حامضا والحامض حلوا،
قال اللّه‏ تعالى: 

«يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي».

وعن الرسول الأعظم صلی الله عليه وآله ‏وسلم في حكاية المعراج: 

... ثم رأيت ملكا من الملائكة جعل اللّه‏ أمره عجبا، نصف جسده النار، والنصف الآخر ثلج، فلا النار تذيب الثلج، ولا الثلج يطفيء النار، وهو ينادي بصوت رفيع ويقول: سبحان الذي كف حرّ هذه النار فلا تذيب الثلج، وكف برد الثلج فلا يطفيء حرّ هذه النار، اللهم يا مؤلف بين الثلج والنار ألّف بين قلوب عبادك المؤمنين.
 

مضافا إلى أن وجوب السنخية المزعومة لا يستنتج إلا من العلل المسماة عندهم بالعلل الإعدادية، فبأي وجه يتسرّى حكمها إلى العلة الإيجادية؟!

10 . إذا كان المعلول عند المستدل عين الربط إلى العلة، فلا يصح التعبير عنه بالوجود الظلي، فإن معنى الظل أمر واضح لا خفاء فيه، والتعبير به عن الوجود الربطي يكون مبعدا عن فهم المعنى المراد، ولا يكون مقرّبا.

11 . إن اللّه‏ تعالى هو الخالق لما سواه لا من شيء، وهذا هو معنى كونه علة لما سواه وكون ما سواه معلولاً له، فقيرا إليه، غير مستقل دونه؛ فتفسير العلية والمعلولية بكون المعلول جزءا من ذات العلة، أو مرتبة من مراتب وجوده، أو صورة وتطورا من صوره وتطوراته ـ كما عليه أصحاب الفلسفة والعرفان، ـ خلاف الوجدان والبرهان والأديان بل خلاف العرف واللغة، فتفسيرهم الفقر والتقوم بالغير وعدم الاستقلال والمعلولية بذلك خطأ واضح.

12 . استنتج وجود العقل المجرد عن مقدمتين:

ألف). وجوب الشباهة والسنخية بين الخالق والمخلوق
ب: المحدودية الرتبية الوجودية للمخلوق
وبعد وضوح بطلان المقدمتين تصبح النتيجة أيضا واضحة البطلان.

13 . الوجوه المتكثرة المزعومة في العقول المجردة إن كانت أمورا واقعية فيها فكيف لا تنثلم بها وحدة العقول وتجردها؟ وإن كانت أمورا وهمية اعتبارية غير واقعية فكيف يستند إليها صدور الواقعيات الكثيرة الموجودة؟!

يقول العلامة نصيرالدين الطوسي "قدس سره" في شأن قاعدة "الواحد" الفلسفية:

وأدلة وجوده [العقل المجرد] مدخولة كقولهم: "الواحد لا يصدر عنه أمران.
 

ويقول العلامة الحلّي "قدس سره" بعد توضيح الكلام المذكور:

إذا عرفت هذا الدليل فنقول بعد تسليم أصوله: إنه إنما يلزم لو كان المؤثر موجبا، أما إذا كان مختارا فلا، فإن المختار تتعدد آثاره وأفعاله، وسيأتي الدليل على أنه مختار.
 

ويقول العلامة الطوسي "قدس سره" في إثبات أنه تعالى قادر:

وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب، والواسطة غير معقولة.
 

ويقول العلامة الحلي "قدس سره" في توضيح كلامه:

والدليل على أنه تعالى قادر، أنا قد بينا أن العالم حادث فالمؤثر فيه إن كان موجبا لزم حدوثه أو قدم ما فرضناه حادثا أعني العالم، والتالي بقسميه باطل، بيان الملازمة: أن المؤثر الموجب يستحيل تخلف أثره عنه وذلك يستلزم إما قدم العالم ـ وقد فرضناه حادثا ـ أو حدوث المؤثر ويلزم التسلسل، فظهر أن المؤثر للعالم قادر مختار،... والواسطة غير معقولة لأنا قد بينا حدوث العالم بجملته وأجزائه، والمعنىّ بالعالم كل ما سوى اللّه‏ تعالى، وثبوت واسطة بين ذات اللّه‏ تعالى وبين ما سواه غير معقول.
 

الفصل الرابع 

التمسك بالمتشابهات لاثبات عالم المجردات
قد أولت الفلاسفة الآيات والروايات الواردة في أوصاف الروح والملائكة إلى معان ينطبق بزعمهم على ما يعتقدون فيه التجرد، مع أن الروح والملك وكل ما سوى الخالق جل وعلا يكون عند الشرع ـ كما أنه كذلك عند العقل أيضا ـ قد وصف بأوصاف ينافي التجرد، ولا يخرج عن المقدار والأجزاء والصورة والشكل والزمان والمكان:

قال اللّه‏ تبارك وتعالى: 

«بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم الحمد للّه‏ فاطر السموات والأرض وجاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن اللّه‏ على كل شيء قدير».
 

«يوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلاً». 

«وترى الملائكة حافين من حول العرش، يسبحون بحمد ربهم».
 

«يوم يقوم الروح والملائكة صفا».

«ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلام، قال: إنا منكم وجلون، قالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام حليم».
 

«قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين».
 

«فلما جاء آل لوط المرسلون، قال: إنكم قوم منكرون».
 

«وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال:إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقو اللّه‏ ولا تخزون، قالوا: أو لم ننهك عن العالمين».

ويقول الإمام الباقر عليه السلام في الروح:

إنما إضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح، كما اصطفى بيتا من البيوت فقال: "بيتي"، وقال لرسول من الرسل: "خليلي" وأشباه ذلك، وكل ذلك مخلوق، مصنوع، محدث، مربوب، مدبر.

وعن الإمام الصادق عليه السلام:

إن اللّه‏ تبارك وتعالى أحد، صمد، ليس له جوف، وإنما الروح خلق من خلقه.
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